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[image: image3.wmf]      واحــة الداعية واستراحة الواعـظ/ الجـزء               / خطب ومواعــظ  1435هـ )

الحمد  لله  الذي خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لقوته الصعاب ، غافرُ الذنب وقابلُ التوب شديدُ العقاب، 

 ذو الطول، (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) [الرعد:30] . مَا ذُكِر اسْمُه فِي قَلِيْل إِلَا كَثْرَه.. 
وَ لَا عِنْد كَرْب إِلَا كَشَفَه .. وَلَا عِنْد هُم إِلَا فَرَجَه.. فَهُو الْاسْم الَّذِي تَكْشِف بِه الْكُرُبَات, وَتُسْتَنْزَل بِه  

الْبَرَكَات.. وَتُقَال بِه الْعَثَرَات, وَتُسْتَدْفَع بِه الْسَّيِّئَات.. بِه أَنْزَلْت الْكُتُب,و أُرْسِلْت الْرُّسُل .. وَشُرِعَت الْشَّرَائِع..  

وَحَقَّت الْحَاقَّة وَوَقَعَت الْوَاقِعَة.. وَبِه وَضَعَت الْمَوَازِيْن الْقِسْط, وَنَصَب الْصِّرَاط.. وَقَام سُوَق الْجَنّة وَالنَّار..  

فَّسُبْحَانَه مَا أَحْكَمَه.. وَّسُبْحَانَه مَا أَعْظَمَه.. وَّسُبْحَانَه مَا أَعْلَمُه !!. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم 

 سره ، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه .. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه  

وعلى آله وأصحابه ما تلاحمت الغيوم، و عدد ما في السماء من نجوم، أما بعد : -

عبــــــاد الله : -   علم المسلمون في المدينة بقدوم  أبو عبيدة بن الجراح وكان قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين يأتي بجزيتها ، فقد ابرم معهم صلحاً وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال من هناك ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ، فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ، ثم قال : ( أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء ) . قالوا : أجل يا رسول الله ، قال : ( فأبشروا وأملوا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على من كان من قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم ) (البخاري: 4015) .. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه من الرعيل الأول وهم في بداية الإسلام على أن يكون تنافسهم على ما عند الله من خير وأجر وثواب فهو يدرك صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة ستكون الدنيا و أن التنافس بين أبنائها عليها والصراع من أجلها ستكون العقبة الكئود والمشكلة الكبرى في حياتهم التي تفرق جمعهم وتشتت شملهم وتوقف دورهم الإنساني والحضاري في تعمير الدنيا وتطوير الحضارات وتقديم الخير والنفع للبشرية جمعاً وقد ينسون بسبب ذلك دينهم ورسالتهم وأخلاقهم  .. بل إنه صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك يحذرهم ويلقي في روعهم وخلهم خطورة الأمر فقد سألهم يوماً فقال: « إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض » (مسلم : 2962) .. لقد عاشت هذه الأمة قروناً من الزمان تنعم بالخيرية وتقوم بواجباتها وتؤدي رسالتها حتى فتح الله لها الدنيا فنشرت الخير والعدل في الآفاق وتحررت الشعوب من العبودية والرق والإضطهاد وأدرك الإنسان دوره في الحياة ومصيره بعدها فملئت القلوب بالإيمان والحب والتراحم والإخاء ووجهت الطاقات والقدرات لخدمة الدين وتعمير الدنيا وجعلت التنافس في الأعمال الصالحة والتي تقرب إلى الله ومرضاته وجنته والتي ينتفع بها العباد وتنعم بها البلاد هي سمة الأفراد والمجتمع المسلم في ذلك الزمان .. واليوم عندما اصبح التنافس على الدنيا هو سمة الأفراد والشعوب العربية والإسلامية حدث ما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فظهر التحاسد والتقاطع والتدابر والخصومات والعداوات على أتفه الأمور وتعدى المسلم على مال أخيه المسلم وعرضه ودمه وضاقت علينا الأرض بما رحبت في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والله عز وجل وجه هذه الأمة إلى التنافس الصحيح والسباق الذي فيه الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة فقال عز وجل: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (الحديد 21)  وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 9 )  ودعا سبحانه و تعالى إلى المسارعة فقال:{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}(آل عمران 133). وقال تعالى : {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتٌِ} (البقرة 148) ... 
أيها المؤمنون /عباد الله : -  لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى التنافس على فضائل الأعمال والعبادات والطاعات وما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم  فعن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إليه. ولَوْ يعلمون ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا " (متفق عليه).. وقال صلى الله عليه وسلم ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح).  البخاري،الفتح (2/173) برقم 662) ..   وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من إنحراف النفوس عن هذا الطريق فتتحول المنافسة على الدنيا وشهواتها واموالها ومتاعها فتضعف القيم ويندثر الدين وتسوء الأخلاق وتزيد الهموم وهذا ما يعيشه كثير من الناس اليوم فعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا شَدَّادُ بْنَ أَوْسٍ ! إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ،فَاكْنِزْ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ , وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ ،وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ , وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ،وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ , وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا , وَلِسَانًا صَادِقًا ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ "(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3228)  .. وانظــروا إلى هذه الصورة الناصعة والتي تبين كيف كان التنافس بين الصحابة وعلى ماذا كانوا يتنافسون ؟ .. يأتي الفقراء من الصحابة إلى رسول الله يشتكون الأغنياء .. هل لأنهم لم يعطوهم مما أعطاهم الله أو أنهم لم يتفقدوا جائعهم ومحتاجهم أو لأنهم يأكلون أفضل منهم ويلبسون أحسن منهم .. كلا لم يكن ذلك هو السبب بل قالوا : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور . يصلون كما نصلي . ويصومون كما نصوم . ويتصدقون بفضول أموالهم .  فقال لهم صلى الله عليه وسلم  : ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركم أحد ممن يجيء بعدكم ؟ قالوا : نعم .. قال : تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين .. وتحمدون ثلاثاً وثلاثين .. وتكبرون ثلاثاً وثلاثين .. إنكم إذا فعلتم ذلك .. سبقتم من قبلكم ولم يدركم أحد ممن يجيء بعدكم .. فرح الفقراء بذلك .. فلما قضيت الصلاة فإذا لهم زجل بالتسبيح والتكبير والتحميد .. التفت الأغنياء فإذا الفقراء يسبحون .. سألوهم عن ذلك .. فأخبروهم بما علمهم النبي عليه السلام .. فما كادت الكلمات تلامس أسماع الأغنياء .. حتى تسابقوا إليها .. نعم .. إذا أبو بكر يسبح .. وإذا ابن عوف يسبح .. وإذا الزبير يسبح .. فرجع الفقراء إلى النبي عليه السلام .. فقالوا : يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما علمتنا .. ففعلوا مثلنا .. فعلمنا شيئاً آخر .. فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) ( رواه ابن حبان وابن خزيمة) .. وكم يجلس الناس اليوم يتحدثون عن الدينار والدرهم وأسعار العملات والخسارة والربح وكم استطاع أحدهم أن يبرم من صفقات تجارية وكيف أن وفق في شراء متاع أو عقار أو سيارة ولا تجد من يذكرك بأبواب العبادات والطاعات والمعروف والخير إلا قليلاً .
عبــــــاد الله : -  إن التنافس اليوم لم يعد في المسابقة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة والمنافع التي يعود خيرها على الأفراد والمجتمعات والأوطان بل أصبحت اللذات والشهوات والمصالح الشخصية هي ميدان السباق والتنافس الأمر الذي أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار والسكينة، وبسبب ذلك تفرقت الأسر، وتخاصم الجيران، وفسد القضاء، وضعف التعليم، وضاعت الأمانة  وتفرقت الأمة ودب الصراع وسفكت الدماء وتعلقت النفوس بالدنيا قال تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(آل عمران 14)، وقال سبحانه (إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ) (يونس 7) .. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتيه ( عن جانبيه ) ، فمر بجدي أسك ( صغير الأذن ) ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه ، ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم ؟ قالوا : ما نحب أنه لنا بشئ وما نصنع به ؟ ثم قال : أتحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حياً كان عيباً ، إنه أسك فكيف وهو ميت ! فقال : " فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " ( أخرجه مسلم ) .. هذه هي الدنيا لا تساوي شيئاً .. فاين التنافس على أداء الصلاة وقراءة القرآن والذكر .. قال أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه « لقد رأيت أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما رأيت شيئاً يشبههم، كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً ..  بين أعينهم كأمثال ركب المعز من كثرة السجود قد باتوا لله سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله  ...  كانوا إذا سمعوا آية من كتاب الله مادوا كما  يميد الشجر في يوم ريح عاصف، وهطلت أعينهم بالدموع، والله لكأنّ القوم باتوا غافلين »قال تعالى ( إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَاتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال 2).. وأين التنافس على الإنفاق والصدقة في أبواب الخير .. فهناك الكثير من الفقراء والمحتاجين والمرضى .. أين نحن من تعاليم وتوجيهات الإسلام .. ﻓﻲ كندا .. ﺗﻢ ﺟﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﺠﻮﺯ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺭﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ ﻟﻴﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺑﻔﻌﻠﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻀﻮﺭ ﺟﻮﻋﺎً ، ﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺕ .. قال القاضي له :"ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻧﻚ ﺳﺎﺭﻕ ﻭﺳﻮﻑ ﺃﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺪﻓﻊ 10 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻚ ﻻ‌ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻷ‌ﻧﻚ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﻚ" .. ﺻﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ، ﻭﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺨﺮﺝ 10 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺒﺪﻝ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ.. ﺛﻢ ﻭﻗﻒ ﻓﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ :"ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﺪﻓﻊ 10 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ، ﻷ‌ﻧﻜﻢ ﺗﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻳﻀﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺭﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ". .. ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ 480 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍً ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ.. إنه قاضي ينقصه الاسلام .. و  أين التنافس على إتقان الأعمال وتجويد الأداء ؟ أين التنافس على إيجاد الإبتكارات والإختراعات والصناعات التي تخدم الأمة وترفع راياتها وتحفظ مجدها ؟ أين التنافس من أجل بناء الأوطان وتعميرها واستقرارها و الحفاظ على وحدتها ؟ أين التنافس في تربية الأولاد وتعليمهم ؟ ألا فلنحذر من هذه الغفلة ولنسارع في تصحيح العمل ولندرك حقيقة الدنيا وواجبنا ودورنا فيها وأنها دار ابتلاء ومتاع زائل وأن الآخرة خير وابقى قال تعالى( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (المائدة: الآية48)  .. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجنبنا معصيته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .. ..  قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الخطــــبة الثانــية  : -  عبــــــــاد الله :-  إن التنافس المحمود في امر الدنيا هو ذلك التنافس الذي يبني ولا يهدم وينفع ولا يضر .. هو ذلك التنافس الذي يهدف إلى نشر الخير وبذل المعروف وكف الأذى .. هو ذلك التنافس الذي يسعى صاحبه لإدخال الفرح والسرور على الآخرين من حوله .. هو ذلك التنافس الذي يراعي مصلحة الأفراد والمجتمعات والأوطان في جميع جوانب الحياة .. وهو التنافس في العبادات والطاعات والمسابقة إلى الخيرات وتقديم ما يبقى على ما يفنى .. فلنحذر من الدنيا والتنافس عليها لنحفظ ديننا وأخلاقنا ودمائنا وأخوتنا  .. هذا صلوا وسلِّموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين وقائد الغُرِّ المُحجلين، وعلى آلهِ وصحابته أجمعين، وارض اللهُمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمن وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمدلله رب العالمين   16/5/2014م
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